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أصناف الشعر في التصور النقدي 
لعبد الكريم النهشلي/"': 


قسم الاداب واللغة العربية 
كلية الاداب واللغات 
جامعة محمد خيضر- بسكرة 

تمهيد: 

لما كان الشعر ذلك الفن الذي يصدر عن الوجدان» فقد كان ترجمة عن كل ما 
اختلج في ذات الشاعر ذلك الفرد الذي يعبر بلسان الجماعة عن مختلف عواطفها 
وإحساساتهاء ومواقفها الخاصة والعامة تجاه العالم الخارجيء كالفرح والطرب والحزن 
والغضبء وكلها أحاسيس إنسانية رسمت طريق الشعر من خلال تلك الخلّل التي يرتديها 
الشعر العربي في كل مرٌة» ممثلة في أغراضه. 

وقد تنبّه النقاد والشعراء وحتى المتلقون من عامة الناس إلى نزول الشعر عند 
المقامات والمواقف التي ينظم فيهاء فتكون الأغراض مناسبة لمقام الشاعر الذي هو فيه» 
إن فرحا أو محزونا أو طريًا أو غاضبّاء فيكون من ذلك الفخر والمدحء والاعتذار 
والنسيب والغزل والحماسة» والهجاء وبقية الأغراض الشعرية. 

وكانت لهؤلاء النقاد آراء خاصة حول أصناف الشعر اختلفت وتنوعتء وذلك 
لارتباط هذا الشعر بالمصدر الإنساني الوجداني الذي يتميز بالتنوع والثراء من حيث 
الأحاستين والفواطف التاشكلفة بمربجدياتها 'الدينية والثقاقية وا لتمشناغية والفليقية) هذا مق 
جهة ومن جهة أخرى تميّز النفس البشرية بالتعقيد والغموض والتداخل في تركيبتها وكذا 
في كيفية صُدور هذا الإبداع/ الشعر عنها متلونا ومتوشحًا بكل صفاتها وتداخلاتهاء الأمر 
الذي أعطى لمفهوم الشعر طابعه الخاص من التعددّد والاضطرابء, ثم تعدّى ذلك إلى 
موضوعاته وتصنيفاته ولذلك اختلفت زوايا تحديد هذه الأصناف الشعرية» وذهب كل ناقد 
إلى تصنيف الشعر حسب نظرته الخاصة لتركيبته. 


مجلة المَحْبّر- العدد الثامن- 2012 


207 


أصناف الشعر في التصور النقدي لعبد الكريم النهشلي أ/ أنئيسة بن جاب الله 

وهو الأمر الذي فعله الناقد النهشلي الذي انتهج نهجًا نقديّا خاصًا في معالجته 
لهذه الخصيصة الشعرية المهمّة» والتي تنبّه إلى قيمتها في تنمية فهمنا للشعر فهماً صحيحا 
ودقيقا. 
أولاً - التصنيف الأخلاقي للشعر: 

وكان تميّز النهشلي في تصنيفه للشعر من خلال توجهه النقدي الذي وسمه النقاد 
بالنقد الأخلاقي؛ حيث تغلّبت النزعة الأخلاقية الدينية لدى النهشلي لتفرض طابعها على 
رأيه الذي ساقه لنا تلميذه ابن رشيق قائلاً:« وقال عبد الكريم: الشعر أصناف. فشعر هو 
خير كله- ذلك ما كان في باب الزهد والمواعظ الحسنة والمثل العائد على من تمثل به 
بالخير وما أشبه ذلك- وشعر هو ظرف كله- وذلك القول في الأوصاف والنعوت 
والتشبيه وما يفتن به من المعاني والآداب- وشعر هو شر كله- وذلك الهجاء وما تسرع 
به الشاعر إلى أعراض الناس- وشعر يتكسب به- وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق 
فيها ويخاطب كل إنسان من حيث هو ويأتي إليه من جهة فهمه»27, ويتجلى بذلك الأساس 
الأخلاقي في تقسيمه للشعر وذلك باعتماده على ثنائية أخلاقية مهمة هي تنائية" الخير 
والشر" التي تقوم عليها المؤسسة الأخلاقية منذ أن خلق الله سيّدنا آدم عليه السلام إلى 
يومنا هذاء ويَتوسّط بين كل ما هو خير مطلق وكل ما هو شر مطلق أمور تمثلها النهشلي 
في شعر الظرف وشعر التكدسّب؛ وهو في تقسيمه هذا يقترب من« مبدأ الفضيلة الأخلاقية 
الملحوظة في موقف قدامة من الشعر وأقسامه»©. 

وللوقوف على حيثيات نص النهشلي ومراميه وجب علينا أن نقف عند تصوّره 
الخاص لكل غرض من أغراض الشعر التي عرض لهاء فهو لما اعتمد هذا السّمت من 
التصنيف كان قد رسّم تصوُرًا خاصًا لأغراض الشعر العربيء أدّت فيه شخصيته دورًا 
مهماء ولا غرَاية في .ذلك لما غرف عن شخصية النهشلي من: حلم وعلم وتعقل وتائب» 
جعلته يفضل أصنافا من الشعر لخيريّتها وجمالهاء وينبّد أخرى لما تحمله من قبح الغاية 
مع قبح الكلام. 
1- شعر هو خير كله: 

يرى النهشلي أن من الشعر ما هو« خير كله»؛ ويقصد بالخير ها هنا: الصلاح 
والرشاد الذي يحققه الشاعر انطلاقا من ذاته وتأثيرًا في المتلقيء لتحصل بذلك المنفعة 
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العامة للناس وتتحقق الغاية الأولى من خلق الثقلين( وما خلفت الْجِنَ والإنسَ إلا 
ليَعبدُون(7)56)» فتكون الاستقامة دلالة على انتصار الخير في هذا المجتمع الذي يطبعه 
الأمان والاطمئنان» وقد تمثل النهشلي" الخير" في أغراض مهمّة رأى أنها قد ذهبت بالخير 
كله وذلك لصدق غايتها ولكون أصحابها من ذوي النفوس الخيّرة الراجية عفو ربّهاء 
والمؤمّلة استقامة غيرهاء فجعل النهشليُ على رأس هذه الأغراض غرض الزهد. 
- الزهد: 

وهو غرض ظهر موضوعاً بارزاً من موضوعات الشعر العربي مع مجيء 
الإسلام» يقول عنه عبد المنعم خفاجي أنه« فن جديد نشأ في الشعر العباسي بتأثير كثرة 
الترف والدعوة إلى الرجوع إلى البساطة وتغليب النظر إلى جانب الفقراء ونقد المجتمع 
على أن في شعر الزهد جانبا من جوانب الدين يوجب البساطة في كل شيء»2؛ وذلك 
لارتباطه بتوبة الشاعر بعد عمر من اللهو والمجون والابتعاد عن عبادة الخالق. 

ويرتبط الزهد بتقدم الشاعر في العمر؛ حيث يدفع الإحساس بدنوّ الأجل واقتراب 
حساب الإنسان الذي أسرف في اللهو والمجون إلى التفكير في الموت وما ادّخر لهء ولذلك 
يرق قلبه ويتوجه إلى ربّه راجيًا عفوه وإكرامه» ويعبّر الشاعر- كما اعتاد طيلة حياته- 
بذلك الشعر الناضح بمشاعر الندم والحمئرة على ما فرط في جنب الله وما ضاع من 
عمره؛ و يلوم نفسه التي كانت تأمره بالسوء؛ ويسأل الله عزّ وجل العفو والغفران. 

وبذلك يعد النهشلي غرض الزهد من الشعر الذي ذهب بالخير كله وذلك لصدق 
قائله في وصف شعوره. ولإشعاع جوانبه بأنوار الخير المتمثل في توبة المذنب وسلوكه 
طريق الهدى والخيرء فهذا الشعر في طليعة الأنواع التي يجب أن تسود الشعر"). 
- الحكمة: 

ومن هذه الأغراض ما احتوى على« الموعظة الحسنة والمثل العائد على من 
تمثّل به بالخير وما أشبه ذلك»7)» فهي موضوعات تشترك مع غرض الزهد في الهدف 
السامي وهو الإصلاح والإرشاد» لكن الشاعر هنا يريد الإصلاح فينظم لا للزهد- إصلاح 
الذات- بل ليعلم الناس أمور صلاحهم؛ وذلك من خلال المواعظ الحسنة المستمدّة من 
تعاليم الدين الإسلامي وكذا العبرة المستفادة من الأمثال والحكم التي يصوغها الشاعر في 
قالب شعري يشد به انتباه المتلفي ويستفز فيه معاني الخير ومساعدة الغير ونصرة 
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المظلوم وكذا إقامة عمود الدين وغيرها من مكارم الأخلاق المستفادة من درر الأمثال 
والحكم» والتي يصعب حصرها لفوائدها الجمّة في حياة الفرد والمجتمع؛ فالنهشلي يرى 
في هذه الموضوعات التي تندرج تحت غرض الحكمة- كما صرح في نص آخر سنأتي 
إلى ذكره- أن لها من المنفعة ما يجعلها تسود أنواع الشعر ارتقاءً في درجات الخير مثل: 
غرض الزهد وما أشبهه من الموضوعات الأخرى. 
2- شعر هو شر كله: 

وفي مقابل شعر الخير يرى النهشلي أن هناك صنفا آخر من الشعر يصفه 
بقوله:« وشعر هو شر كله»؛ حيث يقصد" بالشر" في قوله هذا: المخالفات الشرعية 
والأخلاقية التي يحتويها هذا الشعر: كظلم الناس والتعدتي على أعراضهم بشتى أنواع 
الظلم الكلامي» ليضع النهشلي غرض" الهجاء" على رأس هذا النوع من الشعر. 
- الهجع: 

وهو من أكثر الأغراض الشعرية العربية شيوعا في شعر شعرائهاء بل عد 
الهجاء أول الأغراض الشعرية ظهوراء ذلك أن العرب في أول عهدها بالشعر استدعته 
للذبً عن أعراضهاء وابتكرته لدفع المظالم عنهاء من خلال هجو الأعداء؛ وكان الهجاء 
عند الجاهليين نوعين: هجاءً قبليّاه وهو الأشهر والأكثرء وهجاءً شخصيًا في الأقل!8) 
تنوع الهجاء وعُرف منه الأخلاقي والديني والسياسي. 

ولما كان الهجاء ذلك الفنَ الشعري الغنائي الصادر عن« عاطفة السخط والبغض 
وعدم الارتياح»7” اء'اتكذ التيشلي نه موقنا واضحاة"حيك صحف هذا العركن في النتعن 
اذى بهو افق" كلب لعده' لنسطزه على : مسفيفة "هذا :خط مق لمكا يها مق أت اعم 
وهو الذي يَسْرْعٌ فيه الشاعر إلى أعراض الناس ويكون بذلك ظالماء ذلك أن من الهجاء 
ما كان في الحق ورد المظالم؛ بل وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الشعراء من 
المسلمين؛ فقد« روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يرد عنا؟ قالو: يا 
رسول الله حسان بن ثابت. قال: اهجهم- يعني قريشا- فوالله لهجاؤك أشدّ عليهم من وقع 
السهام في غبش الظلام» اهجهم ومعك جبريل روح القدسء والق أبا بكر يعلمك الهنات؛ 
فأخرج حسان لسانه. فضرب به طرف أنفه ثم قال: والله يا رسول اللهء ما يُشْريَنَ به 
مقرل من معد. والله لو وضعته على شعر لحلقه؛ أو على صخر لفلقه»2!)؛ فحتى 
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" جبريل" عليه السلام كان له دور في هذا الهجاء أو رد المظالم؛ وهو توضيح لموقف 
الإسلام من هذا النوع من الشعرء بل وأكد اله سبحانه وتعالى على رد العدوان على 
المعتدين بمثل ما اعتدوا به» وذكر الانتصار بالشعر في قوله سبحانه:( والشعراء يَتَبعْهُم 
الْغاوُونَ (224) ألم تر أنهُمْ في كل واد يَهيمُون ١‏ (225) وَأَنهُمْ يفولون ما لا يفعلون (226) 
إلا الذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات وَدَكَرُوا الله كثيراً وانقصروا من بَعْد ما ظلِمُوا وَسَيَعلَم 
الذينَ ظَلمُوا أي مُنقلب يَنَقلِيُونَ (227)) !!!)؛ فهؤلاء الشعراء آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله لصلاحهم ثم تفصوو[ مق :تعد ما :ظلهو بهذا الشنون الذئ يتتين :هحاء 
الخصمء ورد مظلمته وطعنه في دينهم. 

والنهشلي في موقفه من الهجاء لم يقصد الذي قلناه عن هجاء الأعداء انتصارًا 
للحق وإنما خص حديثه عن الهجاء الذي يتناول أعراض الناس بالشتم والتجريح والإقذاع؛ 
وهذا خلق مذموم عند المسلمين» بل إنه محرّم عندهم« فالمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمُّهاجرٌ من هَجَرَ ما نهى الله عنه»(02). 

وكان سادات العرب وأشرافهم يترفعون عن هذا الخلق» ويرونه منقصة 
لمروءتهم. وقد أفرد النهشلي بابا في ما تبقى لنا من كتابه الممتع عن" أنفة السادات من 
قول الهجاء والمناقصات"37!) وضح فيه موقف العرب من الهجاءء يقول:« وقد تفعل 
العرب ذلك أنفا عن قول الهجاء لما فيه من سوء الأثرء وتدع جواب الهاجي تنزّها 
عنه»47!)؛ وهذه الأنفة متأصلة عند شعراء العرب الذين تمثل النهشلي بمواقفهم الشعرية 
في رفض الهجاء والتعفف. عن الرّد. على من هجاهم من الخصوم, كقول مَمْيْد بن عَلقَمة: 
[ من الطويل] 
ولكنتكنا لاحن الظلام ونغتصيي بقل رقيق الثتفرتَيْن مُصمّمٍ 
وحمل أَينينَا ويطكة رأيُنا ونشَقِم بالأفخغال لا بالتكلم 
وإ التقادي في الذي كان بِيْنَنا بكقِك فاستأخر له أو تَقَمّمٍ»151) 

فالعرب تأبى ار (العناتي وهار ها حلن: العصدود بكرن بالأفعان لا بالأقوال. 
وساق النهشلي مواقف شعراء آخرين مثل: الشاعر' ' تميم بن مقبل" الذي أتاه قومه وهم بنو 
كعب بن ربيعة يستحثونه على هجاء بني كلاب لما لحقهم من هجاء شاعرهم' الكلابي 
الأعور"؛ فأبى ذلك وأنشد يقول:[ من الطويل] 
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لمتك وإن شاحت بعص جتبيزتي لأذكرَ ما الكهل الكِلابيُ ذآيثر"' 

م ا 20 0 
وما كان من الأعور الكلابي لما سمع قول الشاعر العجلاني إلا أن انتهى عن 

هجاء بني كعب»ء وأنشد يقول:[ من الوافر] 


السو لحدات ناركن ع[ اح م ا 
وأسنت بباشع قوكتا ب وم 5 الأ ف الكة 1 وا 3 . 
وكشن في المتاشير من قبي أخُومْ, فَوَفيوْوهْوْيرم 


يقول النهشلي وتيقل الأعون بعدها شين061, 

وكذلك كانت مواقف شعراء آخرين في الأنفة من قول الهجاء: مثل الزبرقان بن 
دوقي تعكاس الخطيكة و التزضيي تو الكر كا تع افر فق وصتكز بين ا عمرو بن الشتريد 

ممن استشهد لتيلي يمواففيم الشحرية في ذم البجاء والترقم عندء اينشدم: حديكه في ينذا 

الباب بمقولات تؤكد ضرورة الحلم والتثيّت في بعض المواقف- كهجاء الخصوم- حيث 
يقول:« وقال ابن الحنفية: قد يدفع باحتمال مكروه ما هو أعظم منه. 

وقال عبد الله بن عروة: بعض الذل أبقى للمال» والأهل. 

ومدَحَّ ابن شهاب شاعرٌ فأعطاه وقال: إن من ابتغى الخير اتقى الشر»77!)؛ فهذه 
الأقوال تتفق في أن العرب لا تأنف عن قول الهجاء ترفعًا عن النايا فقط وإنما هي بفعلها 
ذاك تتجنبْ مكروها أعظمء وهو أن الهجاء فيه فضح لمثالب المهجوّ وكشف لعيوبه- ومن 
ذا الذي كملت أوصافه فتنزه عن العيوب من الناس- وأكثر من ذلك هو أن هذه القصائد 
ا ا ا 


ل 
وَكَانُوَا إذا أسورؤا الشاعن: أخنو ا علية: الموافيق آلآ بيحرف: وزيم هدو لشسانه 
كما فعل بنو تيم يوم الكلاب بعبد يغوثء, فسألهم أن يطلقوا من لسانه لينوح على نفسه 
فقال:[ من الطويل] 
فول وقنند شكوا ساني بنع أمَغقفر تَيْم أطلقوا من لسانِيَا »(18) 
حيث تكلم النهشلي مطولا فيما تبقىَ لنا من كتابه الممتع"!) عن تخوف العرب 
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من الهجاء واتقائها لمأثور الحديث؛ أي« ما يقع في شعر يُرُوى فيه» فيبقى على وجه 
التدهر»27؛ وكيف أن الهجاء أدنى من مروءة أناس كثرء بل وحتى قبائل عرفت بشرفها 
وفرسانها وهيبتها فكان الهجاء سببا في ضعتها بين القبائل. 

ومن أمثلة قصائد الهجاء التي ذكرها النهشلي قصيدة" النابغة" التي رأى بأن 
الشاعر جمع فيها وجوه المقابح» كما اجتمعت في قصيدة حسان بن ثابت في مديحه لآل 
جفنة وجوه الممادحء باعتبار أن الهجاء هو ضدّ المدح. 

يقول النهشلي:« ونظير أبيات حسان في جمعها وجوه الممادح شعر النابغة في 
جمعه وجوه المقابح في هجائه للنعمان بن المنذر:[ من الخفيف] 
متترو ب الفمكة ا شح لغ فقا بقرقر أن هم زولا 
قحال ُئم قى بلّفن 2 وارث الصائغ الجبان الجَهُولاً 
من يض الأذنى ويج عن ضر رالأقآصي ومن يَخونٌ الخليلاً 
يجمع الجَيْش ذا الألوف ويُغزو ثم لأيحررا نقذ فد 

دزا هذه الأنياف» إن تمده خاية فيما تكر هد العزت: نانع دم آلا ترز 
كيف جمع في بيت واحد القبح» وفيه الاستيلاء على جميع ما يكره ويُستَشْتع. 

واللعن: هو النفي» والطّرد. ثمّ جعله موضبّعا لتيم الخال والعرب تتمادح بالخال. 

قال الفرزدق يفخر بخاله:[ من الكامل] 
خالي الذي عَصَبّ الملوك نفُوسَهُم وإليه كان حباءٌ ضبة يُحْمَل 

وأم النعمان بن المنذر: سَلمى بنت عطية الصائغ اليهودي من أهل فتك. 

ثم قال:« الجبان الجهول» وهما شر ما يُقَذّف به. 

قال الشاعر: 
جهملا عَلَيْنا وجُبْنَا عن عَدُوكم لبَت الخلّنان: الجؤْل والجُينُ 

وكان يقال: شر أخلاق الملوك: الجبن عن الأعداءء والقسوة على الضعفاءء 
والتكل. فخ الأعطاء:[ 4 :] 

ثم جعله عاجزاً ضعيفاء يضر الأدنى» ويقصر عن ضَنُر من بَعْدَ منه» خائنا 
لخليله.[ ...] 

والخيانة تجمع الغدرء وقلة الوفاء» وخيانة الجار في أهله» والتقصيرء والعجز 
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ثم وصفه بالخيبة في مغازيه» وقلة الفوز والظفرء وحرمان التوفيق» وتأخر 
الإقدام» فسبحان من يَسّره لجمع هذه المخازي» (1. 

والنهشلي لم يكتف بذكر الأبيات فقطء بل اهتم بشرحها والتدليل على كل ما ذهب 
إليه في شرحه لصور الذمّ فيها بما ورد في شعر العرب في مواقفها من تلك المقابح فهذا 
الشعر لم يترك مذمّة مما تكره العرب الاتصاف به إلا ألصقها بهذا المهجو؛ فجعله لتيم 
الخال» جباناء جاهلاً عاجزً! ومقصتّراء خائنًا وخاذلاً مخذولاًء ليقف النهشلي في ختام كلامه 
عن الأبيات موقف المتعجّب من القدرة التي يسرث للشاعر جمع كل هذه المقابح بين دفتي 
أربعة أبيات من الشعرء والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 

كان النهشلي إذن من النقاد الذين ركزوا على الجانب السلبي2) في غرض 
الهجاء؛- ؤرأوه كرا مطلقا.من خلال المنظار الديني. الذي ينهى. عن انتهاك.. عضن 
المسلمين بالشتم والإقذاع» وتمثل النهشلي موقف العرب في نفورها من هذا الغرض 
وأنفتها منه لسوء أثره الديني والأخلاقي والاجتماعي وحتى النفسي. 

وقد امتدت هذه النزعة التي عرف بها النهشلي في رفضه لغرض الهجاء إلى 
نقاد كثر جاءوا من بعده؛ وهذا ابن بسام الشنتريني( ت542ه) صاحب كتاب" الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة"؛ يحمل« على الهجاء حملة عنيفة لأنه يشين صاحبه ويلحقه 
بالسفهاء»(2)؛ ويستعيض عنه بشعر" التعريض" يقول:« ولما صنت كتابي هذا عن شين 
الهجاء وأكبرته أن يكون ميدانا للسفهاء أجريت ها هنا طرفا من مليح التعريض في إيجاز 
القريضص»47”؛ فالتعريض عنده« أوقع أثرًا وأشد إيلاما وأبقى على كرامة قائله»(57) من 
الهجاء الذي يحط من مكانة صاحبه. 

ولئن رأى كل من الباحثيْن: إحسان عباس 27) ومحمد رضوان الداية27) أن ابن 
بسام متأثر في هذا التوجه الأخلاقي الديني بما اعتقده" ابن حزم الأندلسي" في نقده للشعر 
فإن من الباحثين من رأى أن كلا من ابن حزم وابن بسام متأثر بالنزعة الأخلاقية 
القيروانية عند" عبد الكريم النهشلي" خاصة:ء والتي امتدت عن طريق« العمدة» إلى شبه 
الجزيرة الأندلسية!7)؛ ما يؤكد على أهمية هذا التصور الذي صنف من خلاله النهشلي 
الشعر على أساس ديني أخلاقي. 
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3- شعر بين الخير والشر: 

تنبّه النهشلي في تصنيفه للشعر إلى أن هناك منطقة وسطى ما بين الخير والشر؛ 
فمن الأغراض الشعرية ما اتسم بالشرف لكنه لم يرق إلى الخير المطلق» ومثاله: شعر 
الظرف»؛ ومن الأغراض أيضا مالا يُصنف تحت شعر الشرء لكنه يحمل في طياته غايات 
منحرفة مثل: شعر التكسب؛ فكان كل من شعر الظرف وشعر التكسب من الأمور 
المشتبهات في تصنيف النهشليء فلا هو خير كله ولا هو شر كله؛ بل هو: شعر الظرف 
وشعر التكسب. 
- شعرالظغرف: 

وعن الشعر الذي" هو ظرف كله" يقول النهشلي:« وذلك للقول في الأوصاف 
والنعوت والتشبيه» وما يفتنَ به من المعاني والآداب.»20)؛ حيث دار مفهوم" الظرف" في 
المعاجم العربية حول البراعة وذكاء القلب» وقيل الظرف: حسن العبارة» والظريف: هو 
البليغ الجيد الكلام!77, وأشار صاحب" كتاب العين" إلى أن هذا الوصف يجوز في 
الشعر!!؛ وشعر الظرف هو الشعر الذي اشتمل على لطائف الفكر والمعاني: كالتشبيهات 
والأوصافء والمعاني السامية والآداب الرفيعة التي يظهر فيها ذكاء الشاعر وبراعته في 

حسمن التعبير عنها لفظا ومعنى» وتفنثه في تجسيد الجمال من خلالهاء ٠‏ لتثير في نفس 

المتلقي الإعجاب. وهزة النشوة والمتعة فيحصل الترفيه والاستمتاع بهذا اللون من الشعر؛ 
والنهشلي إنما صنف وجمع الألوان من الشعر تحت موضوع" الظرف" برجوعه إلى 
الغاية التي نظمت لأجلهاء وهي الترفيه والترويح عن النفس من خلال إمتاعها بألوان من 
الجمال اللفظي والمعنوي الذي تجمئد في الشعر:« ففي الشعر التياط بالقلوب» ومدخل 
لطيف إلى النفوس» وسلم مختصر إلى الأوهام[...]»2) 

ولمّا كانت النفس البشرية في مجاراتها للحياة القاسية والصعبة تصاب بالملل 
والضجرء وجد مثل هذا الشعر- في حياة العرب- الذي نظم للترف والزينة»« والحياة لا 
تستطيع أن تستغني عن كليهما»[3)؛ والنهشلي يرى بأن هذه الأغراض الشعرية« هي في 
منزلة" الزهد" وإن لم تبلغ مبلغه من حيث المدلول مثلما يصدر عن شعراء الغزل 
والوصف والحكمة والحماسة» لما يحمله شعرهم من مزايا تتسم بالصدق أو بالتخيل أو 
بالبيان المثير»2). وهو في تصنيفه لهذه الأغراض يقصد منها الجانب الجمالي المتجسد 
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في براعة التشبيهات وحسن الأوصاف والنعوت مع جمال التخييل الذي بنيت على أساسه. 
وكذا قدرتها على التأثير في الملتفى» من خلال سحر البيان وصدق العواطف والأحاسيس 
التي أقامت عودهاء ويضاف إلى ذلك ما احتوى عليه شعر هذه الأغراض من معان حسنة 
راقية» وآداب رفيعة مستفادة» و يؤكد محمد مرتاض ذلك حين أقرّ أن الشعر العربي على 
امتداد عصوره زخر بهذه الروائع من التشبيهات والأوصاف والمعاني والآداب التي يفتن 
بهاء وأمثلتها من الشعر كثيرة(”؛ مثل: الغزل والوصف وغيرها. 
- الغفزل: 

غرض" الغزل":« هو الشغر الذي يتحدث عن :الحب» مخاطبا الحبيبة حيثاء 
ومتحدثا عنها حينا آخرء واصفا لها حيناء وواصفا لديارها وكل ما يتصل بها حينا آخر 
شارحًا الهوى حيناء وفعل الهوى به حينا آخر»72. وهو معروف في الشعر العربي 
بنوعيه: العذري والماجن" الصريح"؛ ومؤدى غرضه الأساس هو الوصفء فقد يكون 
وصفا حسيًا يطال أوصاف المرأة الجسدية» وقد يكون وصفا للأحاسيس والعواطف التي 
تتملّك الشاعر أو موصوفته؛ ولا يتم إلا من خلال تلك التشبيهات والنعوت التي يتفنن 
الشاعر ويجتهد في تحسينها وتجويدهاء ومن القطع الشعرية التي نالت إعجاب النهشلي في 
مجال وصف المرأة»« قول المرار العدوي:[ من الرمل] 
وفيا متام فَضييمٌ كَشَحُها ولك ارك اودر ار 


د ا د 
لا تمس الأرض إلاذونها عخحر ددن ري تبر 


تظبيا افر ولاتكرة ولليكدل: الجال حقة و تمحت: 
شم تنه د على أنماطِيًّا مطل هنا متمال ‏ كتشين قفار" 
بق العنبر والمسك بها فهْي صفرء كَمُرْجُون الغثر' 
أملح النس إذا جرئدتها غير سسينطيْن عليها وسور 

قال عبد الكريم: هذه أملح وأشرف ما وقع فيه الوصف وهي أشبه بنساء 
الملوك»27 لأن الشاعر استرسل في غزليته هذه يصف المرأة- موضوع القصيدة- 
بمجوعة من الأوصاف المثالية التي أعجب بها عبد الكريم» ولم يجد لها مثيلا إلا نساء 
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الملوك؛ حيث وصف الشاعر شكلها وصفا حسيًًا مفصّلاء وشبّهها في مشيتها بالكثيب 
المنقعر إذا مال» وشبهها والمسك والعنبر عليها بالعرجون في اصفراره!68. 

فكانت مثل هذه الغزليّات التي اشتملت على مثل هذه الأوصاف والتشبيهات مما 
يفتن به» وينال إعجاب المتلقين من عامّة الناس وخاصتهم. 

كما اشتملت قصائد الغزل وخاصة ما كان منها في" النسيب" على وصف أحوال 
الشاعر النفسية والعاطفية التي يتقاسمها مع هذه المرأة» ففي هذا الغرض غالبا ما يعبر 
الشاعر العذري بصدق عما اختلج في نفسه من أحاسيس وعواطف متقلبة بين الأمل في 
وصال المحبوبة تارة» واليأس تارة أخرى لصدود هذه المحبوبة أو ارتحال أهلها عن 
موطن الشاعرء ومما أنشده عبد الكريم لغيره:[ من الطويل] 
قليلة لحم الناظريّن يزيئها شباب ومخفوض من العيش باردُ 
أرادت لتتقفاش الرواق فلم أَقمْ إليه. ولكن طَأْطأتَهُ الولائة 
تناهى إلى لهو الحديث كأنها أخو سفطة قد أسلمتةهُ العوائد 

- يقول ابن رشيق- وأنواع النسيب كثيرة» وهذا الذي أنشدته أفضلها في مذاهب 
المتقدمين» )69 

ويرى النهشلي أن أبرز سمات المتغزل العربي أن يكون هو المتغزل المتماوت 
في طلب المرأة» وفي ذلك دليل شهامة العربي وغيرته على الحرم» وهو خلاف لما عرف 
عن عادة العجم الذين جعلوا المرأة هي الطالبة لا المطلوبة» وفي ذلك يقول:« العادة عند 
العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت؛ وعادة العجم أن يجعلوا المرأة هي الطالبة 
والراغبة المخاطبة» وهنا دليل كرم النحيزة/””) في العرب وغيرتها على الحرم»!!*)؛ هذا 
النص الذي نقله ابن رشيق بقوله:« قال بعضهم- أظنه عبد الكريم- [...]2) فقد نسبه 
إلى عبد الكريم على سبيل الظن ولم يكن متيقنا من قائله. 

ورغم ذلك فإن هذا النص يعكس لنا وجهة نظر جريئة لخصت اتجاهين بارزين 
في فن الغزل هما: اتجاه العرب» واتجاه العجم؛ حيث اتفق كل منهما في موضوع الغزل» 
وهو عاطفة" الحب" التي تجمع بين الرجل والمرأة» لكنهما اختلفا في طريقة تجسيد هذه 
العاطفة» إذ اشتهر في غزليات العرب أن الشاعر هو الذي يكون طالبا والهّا بالمرأةء 
متذللا راجيا وصلهاء وتكون هي- المطلوبة- متمنعة متأبية» ومن ذلك قول« مسلم بن 
الوليد:1[ من الطويل] 
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كن الفى متشع رفاك لتريها حيس رماس الرب هنو علتبي 
أمَاتت وأحيّت مُهْجَتِي فهي عندها منطلفة بن المؤاعية والمل »03 

وتظهر المرأة في قوله متعالية متأبية زادت من محنته» والأمثلة من ذلك كثيرة 
في ديوان العرب؛ ويعود السبب في ذلك إلى عادات العرب في تعاملهم مع المرأة» خاصة 
بعد مجيء الإسلام الذي دعم مكانتها وأعلى من شأنهاء فزادت معه غيرة العربي على 
الحرم؛ وصونه للأعراضء وكرم النحيزة عنده. 

وعن" العجم" حكى النص أن العادة عندهم في غزلياتهم عكس ما عند العرب؛ 
حيث تكون المرأة الأعجمية هي الطالبة الراغبة في الوصلء بل والمخاطبة المصرّحة 
بذلك؛ والعجم هنا: هم غير العرب من الأجناس الأخرىء والذين استعجم كلامهم فلم يُفهم: 
كالفرس والروم والهنود وغيرهم من الأمم التي وصلت العرب قصصهم وأخبارهم عن 
عاداتهم وأعرافهم الاجتماعية» ومن بين هذه العادات طريقة تجسيد فن الغزل عندهم الذي 
اختلف تماما عمّا عرفته في غزلياتهاء ويعود السبب في ذلك إلى التركيبة النفسية 
والاجتماعية» وكذلك الدينية التي تتحكم في عادات وأخلاق كل أمّة» لما عرف عن 
أصحاب الملل والديانات غير الإسلامية من الاختلاف عنها في العادات والأخلاق. وتدل 
هذه الالتفاتة من النهشلي- إن صحّ ظن ابن رشيق- على« فطنة ودقة في الملاحظة 
وعلى إطلاع بالآداب الإنسانية الأخرى [...]» ويبدو أن عبد الكريم كان بصدد الحديث 
عن شهامة العربيء فأورد هذا التقابل في المواقف حتى يبرهن على كرم النحيزة عند 
العرب.»(44) 

ومما سجله" إحسان عباس" على عبد الكريم في هذا النص قوله:« ولست أدري 
كيف غاب عن عبد الكريم غزل عمر بن أبي ربيعة وأضرابه» فإن ملمحه هذا على ما 
فيه من جدة إنما يعتمد أساسا أخلاقيًا»(), حيث يؤكد على أن النهشلي في توجهه هذا 
مازال يتبع الأساس الأخلاقي» ويطبقه في كل أحكامه النقدية المتعلقة بأغراض الشعرء 
لكننا لسنا ندري كيف غاب عن إحسان عباسء أن الشاعر" عمر ابن أبي ربيعة" وأضرابة 
شدودن عدوا عرم التريكة الخرريع فى الخزل» فومانا المراة دين الحكة الالاقة الرزاكية 
في وصلهمء وهم المتمنعون الزاهدون في وصلهاء وهذا الشاذ من الشعر العربي يحفظ ولا 
يقاس عليه»ء خصوصا إذا علمنا عن ذلك" الغزو" الفكري والأخلاقي الذي لاحت بوادره مع 
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دخول الأعاجم في الإسلام وفي العروبة تحديداء ليمتزج العربي مع العجمي ويشاركه 
أخلاقه وأفكاره. وزاد الأمور تمكيناً شيوع الترف والازدهار المعيشي؛ فظهر الغزل 
الماجن الصريح مع مجموعة من هؤلاء الشعراء الماجنين» وظهر أيضا غزل عمر بن 
أبي ربيعة الذي تعرض إلى الرفض والنقد من قبل نقاد عصره؛ فقد قال له ابن أبي عتيق 
يوما لما سمع قوله:[ من الرمل] 
تنسحا ينتقي سركي دون قيد الميل يَعْدُو بي الأغر' 
قالت الكبرى : أتَخرفن الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر' 
فلك الصذره) وفجة تيجا كيه زنياه :وهل يخفى القت ؟! 

قال له أنت لم تنسب بهن وإنما نسبت بنفسكء, وإنما كان ينبغي لك أن تقول: 
قالت لي فقلت لها فوضعت خدي فوطئت عليه» 6). 

وعمر في شعره هذا خالف المعاني السامية التي يصوّرها الغزل العربي مثل: 
كرامة المرأة ودلالهاء وعفتها مع حيائهاء حيث سلخ عنها كل هذه الصفات التي يحبّها بل 
يشترطها العربي في المرأة: ثم إنه خالف الآداب السائدة في طريقة الغزل» فكان كما قال 
ابن أبي عتيق: ينسب بنفسه بدلا من أن ينسب بامرأة يحبها. 

نصل إذن إلى أن شعر الغزل بما اشتمل عليه من التشبيهات والأوصاف 
وتضمنه للمعاني والآداب الرفيعة في هذا الباب داخل في صنف شعر الظرف عند عبد 
الكريم» وكذلك الحال بالنسبة لأغراض أخرى كالحماسة والوصف مما احتوى على ما 
يفتن ويُتظرف به من الشعر العربيء ليأتي دور الصنف الأخير من تصنيف النهشلي 
للشعر ألا وهو: شعر التكسب. 
ب - شعر التكسب: 

يقول فيه النهشلي:« وشعر يتكسب به» وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها 
ويخاطب كل إنسان من حيث هو ويأتي إليه من جهة فهمه.» 47) 

والذي يُظهر اهتمام النهشلي بموضوع التكسب بالشعر هو أنه أفرد له بابا فيما 
تبقى لنا من كتابه الممتع» وهو باب" في الأنفة عن السؤال بالشعر" ). حيث بسط فيه 
القول حول هذه العادة المذمومة عند العربء التي تنحرف بالشعر عن مقصده الأساس 
وهدفه السامي الذي يعبر به الشاعر عن صدق شعوره وأحاسيسه بأسلوب فني جمالي 
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ولغوي بديع» فيجسد الجمال الذي يتذوقه المتلقي. ليكون هذا الشعر مجرد أداة أو حرفة 
يتكلفها الشاعر ليؤمن قوته؛ و لم تكن هذه العادة معروفة في بدايات الشعر يوم كان الشعر 
أفضل الفنون القولية لدى العرب» ويفضّل حتى على فن الخطابة رغم أهميتها في حياة 
العرب؛ ف« الشاعر عند العرب أفضل من الخطيب وكانت تَهناٌ بالشاعر إذا نبغ 
[...23؛ ولكن هذه النظرة للشعر سرعان ما تغيّرت وانقلبت بدخول الشعر مجالات 
أخرى حطت من قيمته» مع مجموعة من الشعراء- الطارئين- الذين غيّروا توجّه الشعر 
من نيّة الفنية والجمالية إلى نية الاستغلال والنفعية» يقول النهشلي:« [...] إل أن المحدثين 
أخرجوه عن حدهء وجعلوه مكسبًا حتى قالوا: الشعر أذنى مروءة السّري» وأمترى مُروءة 
الدَبِىّ201؛ حيث استغل هؤلاء الشعراء الشعر لما جعلوه مكسبًا للأموال» فدل على 
سخفهم« وسقوطهم وتلونهم في مواقفهم؛ لأنهم يخيفون الناس بسلاطة ألسنتهم وبوقاحة 
أفكارهم» فيسارع أولئك وهؤلاء لاتقاء شرهم ولجم أفواههم بالهبات والهدايا الثمينة»/51, 
وكم من دنيء من الناس سما وعلا شأنه لما تناوله شاعر بالمدح» ونسب له من صفات 
المروءة ما لا يمت لشخصيته بصلة في حقيقتها رغبة من هذا الشاعر في نيل أعطيات 

ويعد غرض المدح: أبرز الأغراض الشعرية التي ارتبطت في مفهومها بعادة 


ويعد مز ه»(62, 


اعتماده من طرف الشعراء»ء ولئن كان عند من تقدم من الشعراء محتشما؛ فلم يكن الشاعر 
يقول الشعر مادحًا إلا« فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لها 
كما قال امرؤ القيس بن حجر يمدح بني تيم رهط المعلى:[ من الوافر] 

أقر حشا امرئ القيس بن حجر ١‏ بنوو تيم مصابيحٌ الفلام»03؛ حيث 
اناري و ذانف بخ (الطلنت تالش 311 تتررنها ويحفطا اماع وجويا 1ن انف من 
الشعراء ذهبت مذهبا جديدًا في المدح وعلى رأسهم النابغة الذبياني الذي اشتهر في صلته 
حتى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك»7537)؛ فحاد 
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النابغة بشعر المدح عن أصله وتبعه في هذا التوجه شعراء كثر اتصلوا بالملوك وأصحاب 
النفوذ واستمطروهم الأعطيات» وجاهروا بذلك في أشعارهم حتى اتخذ الناس موقفا خاصا 
من الشعرء فرأوه أداة لقلب الحقائق وتزييفها يوجهها الشاعر كيف يشاء وضد من يشاءء 
ليرفع من قيمة الدنيء ويحط من قيمة السريء فهذا الحجاج لما سأل« مساور بن هند: لم 
تقول الشعر؟ قال: أستقى به المّاء» وأراعى به الكل وأقضي الحاجة. فإن كَفيْتّي ذلك 
تركته. ومساور بن هند شريفء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لأبيه هند بن 
قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة على رياسة غطفان[...] كأن الحجاج كره لمساور 
- إذ كان شريفا- قول الشعرء لقولهم: الشعر أدنى مروءة الشريف» وأسرى مروءة 
الوضيع.» 56 

ولذلك كانت كرام الشعراء في أنفسها لا تقصد بشعرها أحدا تعففا وحفظا لماء 
وجهها من مذلة السؤال بالشعرء في مقابل شعراء المدح الآخرين الذين رأى النهشلي: 
1/ أنهم يحملون إلى كل سوق ما ينفق فيها؛ فالشاعر المتكسب يواجه الملوك والأمراء من 
الممدوحين مخاطبا لهم بما يليق بمقامهم؛ سواء أكان ذلك على مستوى المعاني والتشبيهات 


كان هذا الشاعر مخاطبا لممدوح آخر هو مثلا دون منزلة الملوك والأمراءء فمن المؤكد 
أن السلعة من الشعر التي يقدمها لهذا الممدوح ستختلف عما كان قدتمه للملوك أو الأمراء 
في ألفاظها ومعانيها وحتى في موقف إنشادها. 
2/وهذا الشاعر يخاطب كل إنسان من حيث هو؛ فهو يتلون حسب مقام أو مكانة الممدوح» 
فإن كان هذا الممدوح ملكا متجبرآء ذكر هيبته وسلطانه وفخامة ملكه وخضوع الرعية 
لسطوته؛ ولئن كان ملكا عادلاء ذكر عدله وسماحته؛ وكذلك الحال لو كان الممدوح فارسا 
ذكر الشاعر قوته وصولاته وجولاته وأهم معاركه وبطولاته؛ فهو يتحسس مواطن 
الضعف في نفس ممدوحه حتى يستفزه إلى إكرامه بجزيل العطاءء ولذلك فهو: 
3/ يأتى إليه من جهة فهمه؛ فيكلمه بما يحب وبما تقر به عينه» ولو كان ذلك بأوصاف 
مبالغة وبعيدة عن الحقيقة. 

وبذلك اشتهر أناس كثر على لسان الشعر الذي وصفه محمد مرتاض بالإعلام 
القديم« الذي سرعان ما تتبادله الركبان» وتتناقله القوافل السيارة عبر البيئات المختلفة 
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فيرتسم في الأذهان» ويحفر في الذاكرة»77©.: ومن خلال هذا الشعر يقدم الشاعر الناس 
بالصورة الحسنة» وإن ساءت أخبارهم من خلال المدح» وبالصورة السيئة وإن حسنت 
شمائلهم» وشرفت مكانتهم من خلال الهجاء» ولذلك عد المدح ضد الهجاء؛ فالأول يبدي 
المحاسن ويعذدهاء والثاني يبدي المساوئ ويعددها. 
وفي ذلك قال عبد الكريم:« والعرب تمدح فترفع» وتهجو فتضعء فإذا مدحت 
الشيء بلطافتها وذلاقة ألسنتها اختير وبسط عذرهء كما غطيت بالهجاء محاسنه. ألا تسمع 
لقول الأول:[ من الطويل] 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 كما أن عين السخط تبدي المساويا»!58) 
لكن النهشلي لا يتشدد في أمر المدح- كما فهمنا من كلامه عن شعر التكسب- 
فهو يرى أن من شعر المديح ما كان مستلطفا ومفيدًا في مقامه» وهو ما لمسه في شعر 
" أمية بن أبي الصلت" يقول:« ومن جميل السؤال» ولطيف التقاضي: قول أمية ابن أبي 
الصّلت الثقفي» وكانت له حاجة عند عبد الله بن جذعان:[ من الوافر] 


اأكتر حاجقي أم هذ كفايي ا 205 0 اه 
وَعِلْمُك با لبوق وأنت فراع لك الحسّب ١‏ ل والسَنَعٌ 
إذا أثقى عليك المرء يوما كفحاء نكن ترطننهه القحناء 


وهذا ألطف تقاضء وأشرف مدح»”2, حيث يرى النهشلي أن المدح إذا قصده 
الشاعر لقضاء حاجة أو درء سوء فلا بأس به. بل قد يكون من ألطف وأشرف المدح 
الذي يبعْد عن التكسب واسترضاء الملوك والأمراء طمعًا في الأعطياتء وأورد النهشلي 
قول عمر رضي الله عنه في مثل هذا الشعر:« نِعْم ما تعلمته العرب الأبيات يقدمها الرجل 
أمام حاجته؛ فيستنزل بها اللثيم» ويستعطف بها الكريم»)؛ وفي ذلك« قالوا: أفضل اللفظ 
بديهة أمن» وردت في مقام خوف» !6)؛ وعبد الكريم بذلك لا يقحم غرض المدح كلية في 
شعر التكسبء بل إنه في نقده للشعر استحسن بعض الممادح» كقول حسان بن ثابت الذي 
مدح فيه قومه آل جفنة/2), يقول النهشلي: 

« ومن أحسن ما ينشد في دار مقامة القوم من الشعر الجامع لخصال المدح قول 
حسان بن ثابت الأنصاري في آل جفنة الغساني:[ من الكامل] 
د مانن لطا يمنا تتا تم فى لكان الأركق 
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يُغشون حَتَى ما تهرٌ كِلابِهُمٌ لا يْألون عن المتواد المُقِل»637) 

واسترسل النهشلي في شرح الأبيات حتى أبرز وجوه الممادح التي ساقها حسان 
لآل جفنة» معجبا بما انطوى عليه هذا الشعر من كريم المدح وجميله. 
ثانيا- التصنيفات الفنية للشعر: 

ولم يتوقف النهشلي عند التصنيف الأخلاقي للشعر بل تجاوز تصنيفه هذا إلى 
ذكر ما ورد من تصنيفات فنية أخرى في حق الشعرء يقول ابن رشيق في العمدة:« قال 
عبد الكريم: يجمع أصناف الشعر أربعة» المديح والهجاءء والحكمة»؛ واللهو. ثم يتفرع من 
كل صنف من ذلك فنون» فيكون من المديح؛ المراثي والافتخارء والشكرء ويكون من 
الهجاء؛ الذم» والعتاب» الاستبطاء؛ ويكون من الحكمة» الأمثال والتزهيد والمواعظء 
ويكون من اللهو الغزل؛ والطرب وصفة الخمرء والخمور»7), هذا التصنيف الفني الذي 
جعل فيه النهشلي أربعة أصناف لو تأملناها لوجدناها تقوم على تنائيتين هما:( المديح 
والهجاء) من جهة» و( الحكمة واللهو) من جهة أخرىء فالشعراء إذن: ما بين مادح أو 
هاج أو حكيم أو لاه» وهي تصنيفات تشبه إلى حد ما تصنيفه الأخلاقي الأول؛ إلا أنه 


1- المديح: ومنه: الرثاء والفخر والشكرء وهي أغراض تشترك مع غرض المديح في 
أن الشاعر يقصد فيها شخصا بعينه فيذكر محاسنه» ويعدد مآثره» حيث يكون الممدوح في 
المديح من الأحياء» ويكون الممدوح في الرثاء من الأموات؛ وفيه يعدد الشاعر محاسن 
ومآثر الميت التي كانت له في حياته» ويكون الممدوح في الفخر هو الشاعر ذاته أو أهله 
وعشيرته؛ أي انتماؤه» ويشترط أن يكون الخطاب فيه بصيغة المتكلم» ويكون المخاطب 
في موضوع الشكر صاحب فضل على الشاعر الذي لم يستطع الشاعر أداء حقه إلا 
بأبيات من الشعر يعبر له فيها عن اعترافه بجميله وإحسانه. 

2- الهجاء: ومنه: الذم والعتاب والاستبطاء؛ فهذه الأغراض الغنائية مجتمعةة تصدر عن 
عاطفة واحدة هي: الغضب وعدم الارتياح. 

3- الحكمة: ومنها: الأمثال والزهد والمواعظء وهي أغراض تمثل جانب الاستقامة 
والالتزام بالشرائع والأخلاق والعرف الاجتماعي. 

4- اللهو: ومنه: الغزل والطرد والخمريات» وغيرها من الأغراض التي يستمتع فيها 
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الشاعر ويلهي نفسه والمتلقين بذكر المغامرات واللذات» سواء أكان ذلك مع المرأة أو مع 
الخمرة» أو في مغامرات الصيد. 

وقد اهتم النقاد العرب بتصنيف الشعر على هذا النحو الفني قبل عبد الكريم؛ 
فهذا أبو تمام( ت 231ه) الذي يعد أقدم هؤلاء النقاد المصنفين للشعر« رتب مختاراته 
المشهورة بالحماسة في عشرة أبواب هي: الحماسة» والمراثي» والأدب» والنسيب» 
والهجاء» والأضياف والمديح» والصفاتء والسير والنعاسء والملح؛ ومذمة النساء» 659. 
وورد في تصنيف الناقد إسحاق بن وهب نص في تصنيف الشعر يقترب من نص النهشلي 
المذكور يقول فيه:« وللشعراء فنون كثيرة» تجمعها في الأصل أصناف أربعة هي: المديح 
والهجاء والحكمة واللهو؛ ثم يتفرع عن كل صنف من ذلك فنون» فيكون من المديح: 
المراثي والافتخار والشكر واللطف في المسألة» وغير ذلك مما أشبه وقارب معناهء ويكون 
من الهجاء: الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب» وما أشبه ذلك وجانسه» ويكون من 
الحكمة: الأمثال والتزهيد والمواعظ وما شاكل ذلك وكان من نوعدهء ويكون من اللهو: 
الغزل والطرد وصفة الخمر والمجونء» وما أشبه ذلك وقاربه».66) 

ويبدو أن هذا النص في تصنيف الشعر كان من النصوص المهمة والمشهورة في 
نقد الشعرء فكان تأثر النهشلي به» سواء أكان ذلك نتيجة تأثره بكتاب الناقد إسحاق بن 
وهب" البرهان في وجوه البيان" الذي نقل النهشلي عنه نصوصا كثيرة7»: أم كان تأثره 
في ذلك بقدامة بن جعفر.(68) 

ومما سبق يتبيّن أن النهشلي شاطر في تصنيفاته الفنية للشعر آراء النقاد العرب» 
إلا أنه اختلف عنهم في طريقة طرحه لهذه الفنون الشعرية؛ فقد أكد أحمد يزن أن النهشلي 
تناول هذه الأغراض من خلال تحليل بعض القطع الشعرية ليبين فيها خصائص ومعاني 
كل غرض من أغراض الشعرء ووسم خطته فيها بالأدبية» في مقابل الخطة التعليمية التي 
انتهجها كل من قدامة والعسكريء ليقسما ويحددا فنون الشعرء ويحصرا بذلك كل غرض 
أو قسم شعري في معان محددة لا مجال للخروج أو الحياد عنهاء ففي غرض المديح مثلا 
« نجد أن قدامة والعسكري يريان أن الشاعر المصيب من يمدح بالفضائل النفسية» وهي 
العقل والشجاعة والعدل والعفة» وأنه إذا خرج عنها إلى ما يليق بأوصاف الجسم من 
الحسن والبهاء والزينة اعتبر مخطثاء أما النهشلي فإنه[...] قدم لنا نماذج يدرك المرء من 
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خلالها أنه لا يمانع في المدح بالصفات النفسية والجسمية»7)؛ ومن ذلك ما ذكره في 
باب:" ذكر الجمال وحسن الوجوه" قول الشاعر7”:[ من الكامل] 
إن المهَالبة الكِرامَ تَحتَّوا دَفِع المكاره عن ذوي المكروه 
زانوا قَديمَهمْ بخئن حديثهلمْ ‏ وكَريمَ أخلاق بحُن وُخُوه 

هذا المنهج الذي انتهجه النهشلي في تصوره للأغراض الشعرية يعتبر إطلاقا 
لحرية الشاعر« التي تعتبر أحد شروط الإبداع الفني»/!) بحيث تفسح له مجالا أوسع 

وقد أورد النهشلي أقوالا أخرى صنفت أقسام الشعر على أسس مختلفة كقولهم: 
« الشعر ثلاثة أصناف» فشعر يكتب ويروى» وشعر يسمع ولا يروى» وشعر ينبذ 
ويرمى»7)؛ حيث قسم هذا النص الشعر إلى: 
1- الشعر المحكم الجيد من حيث المبنى والمعنى؛ فهو يكتب ويّروى« لما فيه من 
موضوعات قيمة وصياغة جميلة ومعنى لطيف».73) 
2- ثم إلى شعر يسمع ولا يروىء لما فيه من جمال لفظي موسيقي يمتع الأذواق السمعية 
( الآذان)» ولا يصل إلى القلوب لوهن معانيه وسذاجتها. 
3- وأخيرا: الشعر الذي ينبذ ويرمى77: وهذا الشعر هو الذي قبْحَ شكلاً ومضموناً تمجه 
الأسماع وتنبذه الأذواق. 

وقال أبو سفيان لابن الزبعري: لو أسهبت في شعرك. قال: حسبك من الشعر 
غرًة لائحة» وشية فاضحة. 

وأنشدني في نعت الشعراء:[ من الرجز] 
« الشعراءً فاعلمنّ أربعمة ششاعرٌ يجري ولايجرى معه 
وفهمتاعن يتقية وشفظ المجمعلم “شنا ع تسر لا يز كت كن لمتفعستة 

وشاعر يقال خمّر في دَغَه»(5) 

وكأن الزبعري يشير إلى أن الشعر في أساسه إنما هو" مديح' مثَلّه قوله: غرة 
لائحة» أو هجاء في قوله" شية فاضحة”, ثم أنشد قول الشاعر في تصنيفه الشعراء: 
1- فشاعر يجري ولا يجرى معه: في إشارة إلى الشعر الجيد صياغة ومضموناء 
فهذا الشعر لا يجاريه في الفائدة شعرء لما فيه من جمال فني صياغي ومضامين مهمة 
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مفيدة» كما هو الحال في أغراض الحكمة- مثلا- التي تمتع وتفيد في الوقت نفسه. 
2- وشاعر ينشد وسط المجمعه: حيث إن من الشعر ما يكون موجها لمتلق بعينه» فهو 
يُنْشّدُ موافقا للمقامات التي يرد فيهاء كما هو الحال في شعر المديح أو الشكر أو الافتخار 
أو حتى الرثاء. 
3- وشاعر لا يرتجى لمنفعة: فهذا الشعر مرفوض منبوذ عند العربء ربما لما فيه من 
إساءة للآخرين؛ أو أنه لا منفعة ترتجى من ورائه مثل: غرض الهجاء الذي أنفت العرب 
متها وتؤقت شر شعراتف 
4- وشاعر يقال خمر في دعه: وذلك الشعر المعبر عن مظاهر اللهو والتفكه ووصف 
الملذات الغزليّة والخمريّة. 

هكذا إذن كان عرض النهشلي لأهم تصنيفات الشعر التي انفرد فيها بتصنيفه 
الأخلاقي: لنا:جعل الشعر. حيرا كله أو هرا كلاه أو.دين: هذا وذاك: أي أن يكون:ظرفاء 
أو تكسباً. 

ولقد تميّز النهشلي- كما يرى أحمد يزن-7©9على النقاد العرب» لما جعل للشعر 
مواضيع عامة تستوعب كل مضامين الشعر العربي» وذلك حين صنف كتابه" الممتع" 
وبوَبّهُ انطلاقا من أهم موضوعات الشعر ومنها: كتاب ذكر اللباس والطيب» وباب ذكر 
الهيبة» وباب في الجهارة وخلافهاء وباب في ذكر المهيرات والسراري وغيرها من 
الأبواب» وكان ذلك منه في وقت كان فيه السّعي حثيثا لإيجاد تصنيف جامع مانع 
لموضوعات الشعر المختلفة والمتلونة باختلاف هذه الحياة وتلونها وهي مادة الشعر 
ومصدره. 


الهوامش: 


(1)- هو عبد الكريم بن إبراهيم النهشليء الناقد والأديب الشاعر المغربي القيرواني» 
صاحب كتاب"" الممتع في علم الشعر وعمله" والذي لم يصلنا منه إلا اختصار بعنوان: 
" اختيار الممتع غي علم الشعر وعمله"؛ ولد ونشأ بالمحمدية من أرض الزاب أو المسيلة 
ثم انتقل إلى القيروان وهناك لمع نجمه في النقد والشعر بين القرنين الرابع والخامس 
الهجريين» توفي 405 ه. 
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(2)- ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تح: عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة العصرية صيداء بيروت؛ ط1: 1422هء 2001 م 1/ 106. 

(3)- إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» نقد الشعر من القرن الثاني حتى 
القرن الثامن الهجريء دار الشروقء عمان- الأردن» ط4: 2006 م؛ ص: 448. 

(4)- سورة: الذاريات. 

(5)- محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي» 
دار الجيل» بيروت- لبنان» 1410ه, 1990م؛» ص: 202. 

(6)- محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربيء. نشأته وتطوره دراسة 
وتطبيق» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2000 مء ص:43. 

(7)- ابن رشيق القيرواني: العمدة» 1/ 16. 

(8)- عمر فروخ: تاريخ الأدب العربيء الأدب القديم » دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
ط4: 1981: 1/ 83. 

(9)- قحطان رشيد التميمي: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجريء دار المسيرة» 
بيروتء لبنان» ص: 14. 

(10)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله؛ تح: محمود شاكر 
القطان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة » ط2: 2006 م» 1/ 96: 97. 

(11)- سورة: الشعراء. 

(12)- محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري» تح: الشيخ محمد علي القطبء 
والشيخ هشام البخاريء المكتبة العصرية والدار النموذجية» صيدا- بيروت» 1426 ه.ء 
5 مء ص: 20. 


(13)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 2/ 427. 
(14)- المصدر نفسه؛ 2/ 427. 

(15)- المصدر نفسه؛ 2/ 427. 

(16)- المصدر نفسه؛ 2/ 427: 428. 

(17)- المصدر نفسه؛ 2/ 428. 

(18)- المصدر نفسه؛ 1/ 345. 
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(19)- تكلم النهشلي عن أثر غرض الهجاء في الشعر العربي في أبواب كثيرة من كتابه 
أهمها: باب فيمن نوه به المدح وحطه الهجاء؛» 1/ 310» باب: في النهي عن تعرض 
الشعراء. 1/ 347»: باب في الشعراء تستحسن انتصارها بألسنتهاء 2/ 439. 

(20)- المصدر نفسه؛ 2/ 541. 

(21)- المصدر نفسه؛ 1/ 155» 156» 157. 

(22)- يرى النهشلي أن الهجاء من الأغراض المؤثرة سلبًا على المجتمعات» لكن من 
النقاد والباحثين من رأوا غير ذلك؛ أي أن الهجاء بمثابة المرآة التي يرى فيها الفرد 
والمجتمع عيوبه فيتنبه إلى إصلاحها.- ينظر: قحطان رشيد التميمي: اتجاهات الهجاء في 
القرن الثالث الهجري: ص: 12 13. 

(23)- محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» مؤسسة الرسالة» ط2» 
1 هه 1981 مء ص: 376. 

(24)- ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تح: إحسان عباسء الدار 
العربية للكتابء ليبياء تونس» 1395 هه 1975 م » ق1»: 1/ 544. 

(25)- محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.» ص: 376. 

(26)- إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب.» ص: 511. 

(27)- محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.» ص: 377. 

(28)- أحمد يزن: النقد الادبي في القيروان في العهد الصنهاجي» مكتبة المعارف» 
الرباط» 1986 م؛ ص: 410. 

(29)- المرجع نفسهء ص: 410. 

(30)- جمال الدين بن منظور: لسان العرب؛ دار صادرء بيروت- لبنان» ط1ء 1997 م» 
مادة( ظار ف).؛ 4/ 221: 222. 

(31)- الخليل بن أحمد: كتاب العين» تح: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ط1: 1424 هء 2003 م مادة( ظ ر ف). 3/ 75. 

(32)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 2/ 447. 

(33)- طه حسين: من حديث الشعر والنثرء دار المعارفء القاهرةء مصرء ط12» 
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(34)- محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي» ص: 43. 

(35)- المرجع نفسه» ص: 43. 

(36)- أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العربء, مطبعة الرسالة» عابدين- مصرء 
ط1: 1985 م؛» ص: 129. 

(37)- ابن رشيق القيرواني: العمدةء 2/ 138. 

(38)- والشاعر يعبر بهذا الشعر عن إعجابه بجمال حبيبته» وهو إحساس صادقء وليس 
على الشاعر من بأس أن يبرز الصفات الجسمية والجمال الجسمي في الشعر."- أحمد 
أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي»ء ص: 133. 

(39)- ابن رشيق القيرواني: العمدةء 2/ 138. 

(40)- النحيزة: الطبيعة» وقيل النفسء» وقيل السيرة والطريقة. لسان العربء مادة( ن ح 
ز)ء 6/ 152. 

(41)- المصدر نفسه. 2/ 144. 

(42)- المصدر نفسه؛ء 2/ 144. 

(43)- المصدر نفسه.» ص2/ 139. 

(44)- بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع»؛ الجزائرء 1981 م؛ ص: 274 75. 


(45)- إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص: 449: 450. 

(46)- ابن رشيق القيرواني: العمدة» 2/ 144. 

(47)- المصدر نفسهء 1/ 106. 

(48)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 1/ 297. 

(49)- المصدر نفسهء 1/ 297. 

(50)- المصدر نفسه؛ 1/ 297. 

(51)- محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي» ص: 45. 

(52)- الشاهد البوشيخي: مصطلحات النقد العربي» لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» 


قضايا ونماذج ونصوصء عالم الكتب الحديث» إربد- الأردن» جدارا للكتاب العالمي» 
عمان» ط1: 1430- 2009. ص: 199. 
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(53)- ابن رشيق القيرواني: العمدة» 1/ 69. 

(54)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 1/ 297. 

(55)- ابن رشيق القيرواني: العمدة» 1/ 69. 

(56)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 1/ 81 82. 

(57)- محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي»ء ص:45. 

(58)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 1/ 382. 

(59)- المصدر نفسهء 1/ 299: 300. 

(60)- المصدر نفسهء 1/ 81. 

(61)- المصدر نفسهء 1/ 237. 

(62)- وقد أعجب بقصيدة حسان غير النهشلي: كعمر بن الحارت الأعرج الغساني» 


ووصفها قائلا: هذه البتارة التي بترت المدائح. وكأنها" سيف قاطع استأصل كل أثر قد 
تحدثه أية قصيدة مدح أخرى."- حسن البنداري: طاقات الشعر في التراث النقديء مكتبة 
الآداب» القاهرة» ط2: 2007» ص: 25. 

(63)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 1/ 150. 

(64)- ابن رشيق القيرواني: العمدة» 1/ 109. 

(65)- محمد محمد حسين: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية» دار النهضة العربية بيروت- 
لبنان» ط: 1389 ه», 1970 م» ص: 5. 

(66)- أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي» ص: 112» نقلا عن 
إسحاق بن وهب: البرهان في وجوه البيان. 

(67)- أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجيء ص: 111» 112. 
(68)- قدامة بن جعفر: نقد النثر» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان»ء 1416 ه.ء 
5 م ص: 81. 

(69)- أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي» ص: 98. 

(70)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 1/ 180. 

(71)- أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجيء ص: 99. 

(72)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع» 1/ 92 . 
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(7)ديشين لون المركة النشية ص73 

(74)- قرأ بشير خلدون هذه العبارة" وشعر يلتذ ويروى'؛ وهذا الشعر هو الذي جمع بين 
الجمال الشكلي على مستوى الوزن والجرس الموسيقي لألفاظه الجزلة» وبين جمال 
المضمون أو المعاني» ولذلك فهو يلتذُ سماعًا ويروى للفائدة التي احتوى عليها. - ينظر: 
يكين كلدون: الحوكة التعدية هن .73 

(75)- عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع » 1/ 92 »93 . 

(76)- أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجيء» ص: 98. 
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